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نستطيع أن نــصِــف عــام 2010 في 
الـــعـــراق بـــعـــام الأزمـــــة الــســيــاســيــة بلا 
مـــنـــازع، بسبب الــجــدل الـــذي كـــان هو 
الشغل الشاغل للعراقيين طوال العام، 
ا من نتائج الانتخابات التي جرت  بدء
في السابع من مارس الماضي والتي 
أظهرت نتائجها تقاربا بين الفائزين، 
فقد حصلت "قائمة العراقية" بزعامة 
رئــيــس الــــــوزراء الأســبــق أيــــاد علاوي 
على 91 مقعدا، وحصل ائتلاف "دولة 
القانون" بزعامة رئيس الوزراء نوري 
الـــمـــالـــكـــي عـــلـــى 89 مـــقـــعـــدا، وحصل 
"الائــتــلاف الوطني" بزعامة المجلس 
الأعلى الإسلامي بقيادة عمار الحكيم 
على 70 مقعدا و57 مقعدا للتحالف 

الكردستاني. 
وتــســبــب ذلــــك فـــي أزمـــــة سياسية 
خانقة، زاد من وطأتها إعلان المحكمة 
الاتـــحـــاديـــة الــعــراقــيــة الــعــلــيــا اعتبار 
الكتلة الكبرى التي يمنحها الدستور 
العراقي الحق فــي تشكيل الحكومة، 
هي الكتلة التي تتشكل داخل البرلمان 
وليست تلك الفائزة في الانتخابات. 
وهو ما يعني أن علاوي ليس من حقه 
تشكيل الحكومة بعدما نجح المالكي 
فــي إقــنــاع الائــتــلاف الوطني العراقي 
ودمجه مع ائتلاف دولة القانون ومن 
ثم تشكيل أكبر كتلة تضم 159 عضوا 
وســمــيــت بــالــتــحــالــف الـــوطـــنـــي الذي 
جمع ائتلاف دولة القانون والائتلاف 
الوطني. وبقيت الأزمــة مشتعلة بين 
الــكــتــل الــســيــاســيــة وخـــصـــوصـــاً بين 
التحالف الــوطــنــي وقــائــمــة العراقية، 
إلــى أن تدخل رئيس إقليم كردستان 
الـــعـــراق مــســعــود الـــبـــرزانـــي بمبادرة 
ســيــاســيــة وطـــلـــب مـــن جــمــيــع رؤساء 
الكتل السياسية الحضور إلى أربيل 
د اجتماعٍ موسع من أجل حلحلة 

ْ
وعق

الـــوضـــع والــــخــــروج بــنــتــيــجــة كـــي يتم 
تــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة الـــجـــديـــدة والتي 
شــكــلــت ســـابـــقـــة أدخــــلــــت الـــــعـــــراق في 
أكــتــوبــر الــمــاضــي مــوســوعــة غينيس 
لــأرقــام القياسية لفشله فــي تشكيل 
حــكــومــة لأطــــول فــتــرة تستغرقها أي 
عــمــلــيــة ســيــاســيــة فـــي تـــاريـــخ العالم 

الحديث وهي ثمانية أشهر. 
وبــــعــــد مــــفــــاوضــــات شـــــاقـــــة، اتفق 
الجميع على انتخاب أسامة النجيفي 
رئــيــســا لــلــبــرلــمــان وجـــلال الطالباني 

رئيسا للجمهورية وتكليف المالكي 
 الــــحــــكــــومــــة الــــعــــراقــــيــــة في 

َ
تــــشــــكــــيــــل

غضون 30 يــومــا، مــع إســنــاد منصب 
رئيس المجلس الوطني للسياسات 
الاستراتيجية إلــى عـــلاوي، فــي إطار 

مبادرة البرزاني.
وأعطى مجلس النواب العراقي بعد 
مخاض عسير الثقة للحكومة العراقية 
الــجــديــدة برئاسة نــوري المالكي في 
الحادي والعشرين من الشهر الجاري 
والتي تضم 42 حقيبة وزارية إضافة 
إلى 3 نواب لرئيس الحكومة.  وصوت 
المجلس بالإجماع للحكومة الجديدة 
في حضور 279 نائباً من أصل 325، 
في ما يعني أن بعض الكتل الصغيرة 
تغيبت عن الجلسة، واحتفظ المالكي 
بالوزارات الأمنية بالوكالة إلى حين 
تـــقـــدم مــرشــحــيــن مــلائــمــيــن لـــهـــا، كما 
صــوت المجلس بالأغلبية الساحقة 
على أسماء الــوزراء، وبالتحديد على 
روز نــــوري ســـاويـــش )نــائــبــاً لرئيس 
ـــــــوزراء ووزيــــــر الـــتـــجـــارة بالوكالة(  ال
وحسين الشهرستاني )نائباً لرئيس 
الوزراء لشؤون الطاقة ووزير الكهرباء 
بـــالـــوكـــالـــة(، وصـــالـــح الــمــطــلــك )نائباً 

لرئيس الوزراء(.
 كما صـــوت الــنــواب عــلــى هوشيار 
زيــــبــــاري وزيـــــــرا لــلــخــارجــيــة ووزيــــــرا 
للدولة لشؤون المرأة بالوكالة، ورافع 
العيساوي وزيــرا للمال، وعبدالكريم 
لــعــيــبــي وزيـــــرا لــلــنــفــط، وعــلــي الأديب 
وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي، 
وهادي العامري وزيرا للنقل، ومجيد 
حــمــيــد أمــيــن وزيــــرا لــلــصــحــة، وأحمد 
ناصر دلي وزيرا للصناعة، وعز الدين 
عبدالله حسين وزيرا للزراعة، ومهند 
سلمان السعدي وزيرا للموارد المائية، 
ومـــحـــمـــد صــــاحــــب الــــــدراجــــــي وزيــــــرا 
للإسكان، وجاسم محمد جعفر وزيرا 
للشباب والرياضة، وحسن الشمري 
وزيــرا للعدل، ومحمد توفيق علاوي 
وزيـــرا لــلاتــصــالات، ونــصــار الربيعي 
وزيـــرا للعمل والــشــؤون الاجتماعية، 
وعــبــدالــكــريــم يــاســيــن وزيـــــرا للعلوم 
والــتــكــنــولــوجــيــا، وســــركــــون صليوه 
وزيرا للبيئة، وسعدون الدليمي وزيرا 
لــلــثــقــافــة، ومــحــمــد شــيــاع السوداني 

وزيرا لحقوق الإنسان. 
وأدت الحكومة اليمين القانونية 

لتكون بذلك أكبر تشكيلة وزاريــة في 
المرحلة الجديدة.

لكن في المقابل كان هناك تجاهل 
وتــهــمــيــش لــلــمــرأة الــعــراقــيــة مـــن قبل 
الساسة وقــادة الكتل السياسية عند 
تــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة، لــيــصــبــح حالها 
كحال البلد في انتظار دائم كي يحنو 
عــلــيــه أبـــنـــاؤه ويــمــنــحــوه بــعــضــاً مما 
يستحقه. فــثــارت ثــائــرة نساء العراق 
ســــواء مــمــن نــجــحــن فــي الــبــرلــمــان، أو 
من خلال منظمات المجتمع المدني، 
فــي مــحــاولــة للضغط عــلــى الحكومة 
لتغيير وضــعــهــن، والــفــوز على الأقل 
بـــأربـــع وزارات كــالــحــكــومــة السابقة، 
لكن لا حياة لمن تنادي، وبقيت امرأة 
واحـــدة هــي التي حصلت على وزارة 
دولـــة وهــي بطبيعة الــحــال ليس لها 
مــيــزانــيــة، فــقــط هــي وزارة تعطى من 

أجل الترضية.

 استحقاقات كبيرة

وينتظر الحكومة العراقية الجديدة 

استحقاقات كبيرة خلال العام الجديد 
أبرزها استضافة العراق للقمة العربية 
في مارس من عام 2011 وطرح مليارات 
الــــدولارات للاستثمار أمــام الشركات 
الأجنبية لإعــادة بناء البنى التحتية 
للاقتصاد العراقي، إضافة إلى تتويج 
الاتفاقية الأمنية بين العراق والولايات 
المتحدة من خلال الانسحاب الكامل 

من العراق نهاية العام المقبل.
 وقـــــد أعـــطـــى قــــــرار مــجــلــس الأمن 
الدولي الذي صدر خلال شهر ديسمبر 
بإلغاء عدد من القرارات الدولية التي 
صـــدرت ضــد الــعــراق عــام 1990، على 
خلفية غــــزوه لــلــكــويــت، دفــعــا جديدا 
للخروج من طائلة البند السابع من 

ميثاق الأمم المتحدة.

الوضع الأمني

ورغم أن الأزمة السياسية تصدرت 
المشهد العراقي فــإن الوضع الأمني 
الهش حافظ على مكانته كمصدر قلق 
رئيسي للعراقيين. واستمرت أعمال 

العنف بالسيارات المفخخة والأحزمة 
الناسفة والاغــتــيــالات والاختطافات 
الفردية والجماعية وتفجير المنازل، 
ونذكر منها الضربات »المنسقة« التي 
شملت عـــددا مــن الــمــدن الــعــراقــيــة في 
الشمال والــوســط والــغــرب والجنوب، 
وأوقعت أكثر من 50 قتيلا ونحو 200 
جــريــح أكــثــر مــن نصفهم مــن عناصر 
الشرطة في 25 أغسطس. كذلك وقعت 
تفجيرات في مدينة الحلة إثر انفجار 
ثـــلاث ســـيـــارات مــتــزامــنــة عــنــد خروج 
عــمــال مصنع للنسيج فــي 10 مايو، 
وراح ضحيتها أكثر من 100 شخص، 

وجرح أكثر من 120. 
لكن مــا تعرضت لــه كنيسة سيدة 
الــنــجــاة وســـط بــغــداد فــي 31 أكتوبر 
وراح ضحيته أكــثــر مــن 58 شخصا 
بينهم نساء وأطــفــال وجــرح أكثر من 
مــئــة كــــان لـــه وقـــعـــه الـــخـــاص داخليا 
وخــــــارجــــــيــــــا، إذ تــــعــــالــــت الأصـــــــــوات 
بالسماح لمسيحيي العراق بالخروج 
من العراق, وفي المقابل أكدت أصوات 
ضــرورة بقاء المسيحيين في بلدهم 

وعـــــــدم إفـــــراغـــــه مـــــن تـــنـــوعـــه الديني 
والمذهبي والعرقي.

العراق مع الجوار

وفــي مــا يتعلق بعلاقة الــعــراق مع 
دول الجوار، أعــاد العراق سفيره إلى 
دمــشــق، وفــي المقابل أعـــادت سورية 
ســفــيــرهــا إلـــى الـــعـــراق، بــعــد فــتــرة من 
الشد والجذب بسبب احتضان دمشق 
لعدد من الشخصيات البعثية العراقية 
الــمــطــلــوبــة لــلــعــراق والــتــابــعــة للنظام 
البائد، وانتهت الأزمـــة التي وصفها 
وزير الخارجية السوري وليد المعلم 
بأنها "سحابة صيف مرت بين الإخوة 

والأشقاء".
 أيــــضــــاً عـــلاقـــة الــــعــــراق بالمملكة 
الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة كـــــان يشوبها 
الكثير من التوتر، إلا أن الملك عبدالله 
بـــن عــبــدالــعــزيــز أصـــــدر مـــبـــادرة لحل 
الأزمــة السياسية في الــعــراق بتاريخ 
29 أكــتــوبــر تــدعــو إلـــى عــقــد اجتماع 
لجميع الــقــوى السياسية فــي العراق 

في مدينة الرياض للوصول إلى حل 
يرضي جميع الأطــراف، إلا أن العراق 
رفض ذلك مؤكداً أن الأزمة السياسية 
العراقية يجب أن تحل فــي الــعــراق لا 

خارجه.
إلى ذلك، أعلنت وزارة النقل العراقية 
في 25 مايو 2010 أن الحكومة قررت 
 شــركــة الــخــطــوط الجوية 

ّ
رســمــيــاً حــل

العراقية بعد 65 عاماً من تأسيسها، 
وذلــــك إثـــر خـــلاف مــالــي بــيــن الشركة 
ونظيرتها الكويتية، ولتجنب دعاوى 
قــدمــتــهــا الــســلــطــات الــكــويــتــيــة ضدها 
فــي المحاكم البريطانية. كما قررت 
الحكومة أن تستبدل الشركة بشركتين 

أو ثلاث جديدة لاستئناف العمل.
وهـــكـــذا انــتــهــى عـــام 2010 بــكــل ما 
حمل من عذابات وجراحات للعراقيين، 
وتبقى العيون معلقة الآمــال رغــم كل 
ه يحمل 

ّ
شــيء على الــعــام الجديد، عل

بعضاً من الأمــن والأمــان والاستقرار 
والهدوء والتوافق السياسي كي تسير 

عجلة هذا البلد.

»التأزم« يطغى على العراق - 2010... وآمال تتأجل إلى 2011
• حكومة جديدة برئاسة نوري المالكي... بعد انتخابات عامة أعقبتها أزمة دامت أكثر من تسعة أشهر   

... واستهداف المسيحيين يثير موجات قلق  • مجلس الأمن يلغي قرارات صدرت ضد العراق عام 1990   
ً
• الوضع الأمني يبقى مقلقا

إيمان حسين

جرت الانتخابات التشريعية العراقية في جميع المحافظات الثماني عشرة، 
في 7 مارس 2010، وشارك فيها نحو ثمانية ملايين عراقي.

 وأعلنت المفوضية العامة للانتخابات النتائج الرسمية النهائية وأسماء 

 لجميع الكتل المتنافسة 
ً
الفائزين في هذه الانتخابات والبالغة 325 مقعدا

 يوم الاثنين في 29 مارس.
ً
رسميا

)أرشيف(

في 31 أغسطس 2010 كان موعد انسحاب القوات الأميركية 
القتالية من الــعــراق، وعــددهــا 90 ألــف جندي، وفــق الاتفاقية 
عت بين بغداد وواشنطن. وبذلك تقلص 

ِّ
الاستراتيجية التي وُق

عدد القوات الأميركية إلى 50 ألفاً فقط، على أن يتم انسحابهم 
بالكامل في أواخر عام 2011.  )أرشيف(

أقر البرلمان العراقي في 22 ديسمبر 2010، التشكيلة الوزارية 
الــجــديــدة الــتــي قدمها رئــيــس الــــوزراء نـــوري الــمــالــكــي، وسط 
انتقادات من داخل البرلمان لعدم مشاركة المرأة في الحكومة 
الجديدة التي طال انتظارها.  وحصلت التشكيلة الحكومية 

على ثقة مجلس النواب، وذلك بالرغم من أنها تنقصها بعض 
الحقائب الوزارية من ضمنها الأمنية، التي سيقوم المالكي 
بتوليها بالوكالة مؤقتاً، كما وافق البرلمان في نفس الجلسة 

على البرنامج الحكومي. )أرشيف(

اقــتــحــمــت مــجــمــوعــة مـــن الــعــنــاصــر الإرهابية 
كنيسة سيدة النجاة وسط بغداد في 31 أكتوبر 
2010، أثناء إقامة قداس ديني، واتخذت المصلين 
رهائن. وبعد أن طوقت الشرطة العراقية المكان 
بغية تحرير الرهائن، واشتبكت مع الإرهابيين، 
فــجــرّ انــتــحــاري نفسه، فقتل 58 شــخــصــاًً بينهم 

قسيسان وجرح أكثر من 80 شخصاً.
وتــبــنــى الــهــجــوم تنظيم يسمى "دولــــة العراق 
الإسلامية" التابعة لـ"تنظيم القاعدة في العراق"، 
قـــائـــلًا إنــــه يــطــالــب الــكــنــيــســة الــقــبــطــيــة فـــي مصر 
بالإفراج عن "سيدتين مسلمتين مأسورتين في 

سجون أديرة". )أرشيف(

طالب رئيس إقليم كردستان العراق مسعود 
البرزاني في 11 نوفمبر، في مؤتمر لـ"الحزب 
الديمقراطي الكردستاني" الذي يتزعمه، عقد 
في مدينة أربيل وحضرته القيادات السياسية 
في العراق، بحق تقرير المصير لأكراد العراق، 

مــؤكــداً أن المرحلة المقبلة تنسجم مــع ذلك، 
على أن تكون مدينة كركوك المتنازع عليها 
تابعة له.  واعتبر البرزاني أن حق كردستان 
في كركوك "غير قابل للتفاوض"، وأن "الهوية 
الكردية لكركوك ليست موضوعاً للمساومة".

وجـــه الــعــديــد مــن منظمات المجتمع الــمــدنــي وعـــدد من 
القيادات النسائية العراقية انتقادات لاذعة لرئيس الوزراء 
نوري المالكي، ولكل الكتل السياسية بسبب تهميش المرأة 
وإقصائها في التشكيلة الوزارية الجديدة، التي لم تحظ فيها 
المرأة إلا بــوزارة دولــة واحــدة. ووزارة الدولة هذه من دون 
ميزانية، علماً أن المرأة في الحكومة السابقة كانت تحتل 
أربع وزارات: هي وزارة حقوق الإنسان ووزارة البيئة ووزارة 

دولة لشؤون المرأة، ووزارة الهجرة والمهجرين.

مر عام 2010 على العراق وهو مليء بالأزمات 
السياسية قبل الأمنية والاجتماعية، وذلك بسبب 

الانتخابات التي جرت في 7 مارس، وما أعقبها 
من خلافات واختلافات وسجالات سياسية ترتب 

عليها بعد ذلك المشهد السياسي برمته. ومن 
ثم تم تشكيل الحكومة على ضوء المحاصصة 

ولكن بلغة جديدة هي حكومة شراكة وطنية دون 
تهميش أو إقصاء. وفي حقيقة الأمر كان هناك 

تهميش وإقصاء لنصف المجتمع، أي المرأة التي 
فقدت هذه المرة ثلاث حقائب وزارية وفازت 

بحقيبة واحدة، وهي وزارة دولة. ويبقى السؤال 
المطروح: "هل سيكون هذا العام الجديد أفضل 

 
ً
من العام الماضي، بحيث يمر بسلام ووئام خصوصا

أن أغلب الأطراف السياسية تمت ترضيتها إلى 
حد ما؟!" الأشهر المقبلة هي الكفيلة بالإجابة 

عن ذلك.
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